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 وهي خطورة شيوع ظاهرة التكفير الناشئة عـن خلـل فـي             كشف البحث عن حقيقة دامغة ألا     : ملخص

التفكير، وآثاره السيئة على الأمة ، وما يترتب عليه من تفرق وكراهية وتشتت وضعف ، وقد اسـتطاع                  

الغزالي أن يجمع الموضوع من جميع أطرافه ، ويعالجه معالجة حكيمة لنمحي به آثاره وتتغير لتستحيل                

ة مؤثرة ، وذلك من خلال ضرورة تعميق الوعي بين أفراد الأمة ، ومحاربة              إلى إمكانيات عملاقة ، وقو    

الجهل حتى ينمحي سلطانه من النفوس ، وتقديم العلم النافع للأجيال من مقتبل العمـر ، والقيـام بتقـديم                    

 .واجب الدعوة كما ينبغي
 

Abstract: This research revealed the danger of the prevalence of Takfeer 
phenomenon caused by thinking disturbances. Al Ghazali was able to study this 
phenomenon extensively and suggested wise solutions. 
These include promotion of public axareness, ignorance fighting and conducting 
educational programs for young generations. 

 

 مقدمة

الحمد الله الذي أرسى قواعد الدين ، وصير الدعوة إليه على بصيرة فرض عين وصلى االله وسلم                 

 :على عبده القوي الأمين وبعد 

فهذا البحث يبين بجلاء إحدى متطلبات هذا الدين ، وهي الدعوة إليه على علم وبصـيرة ، فهـو                   

ثارها الرهيبة ؛ محاولاً بيان خطرها      يعرض منهج أبي حامد الغزالي وهو يعالج قضية التكفير وآ         

وما تجره من ويلات على الفرد والمجتمع والأمة فيتصدى لمن يشيع هذه الآفة فيرد عليه موضحاً                

وأحياناً أخرى لا يجد إلا أن يحكم على المخالف بالكفر ويحذر منه            . وشارحاً وناصحاً ومصححاً    

 .إن لم يجد له عذراً 

ر من المخالفين للحق كالفلاسفة ودعاة الباطنية وغيرهم فبين ضلال          وكان للغزالي جولات مع كثي    

دعوة هؤلاء ورد عليهم وحذر منهم وأنهم يشكلون خطراً على الدعوة لا يمكن مقاومته إلا بتعرية                
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ما عندهم من أفكار وأوكار ، ولبيان هذه المعاني الجليلة جاء البحث فـي إطـار خطـة شـاملة                

 : وآثاره ونتائجه وهي كالآتي استوعبت المنهج وتطبيقاته

 : تمهيد ويشتمل على أربع مسائل 

 التكفير حكم شـرعي لا      :والثالثة   الكفر في الاصطلاح ،      :والثانية   الكفـر في اللغة ،      :الأولى  

 . التعريف بالغزالي :والرابعة عقلي ، 

 منهج الغزالي وقضية التكفير : المبحث الأول 

 . مراتب التكذيب وضوابطه :المطلب الثاني .    وأدلة ثبوته مفهوم الكفر : المطلب الأول 

 . الحد من موجة الغلو في التكفير :المطلب الثالث 

 . وضع قانون للاحتكام إليه :المطلب الرابع 

 .المعالجة وآثارها على الدعوة الإسلامية : المبحث الثاني 

 " .ر المترتبةالآثا" قضايا التأويل وعلاقتها بالتكفير :المطلب الأول 

 " .بيان فساد عقيدة الفلاسفة وأثرها" تكفيره للفلاسفة :المطلب الثاني 

 " .نقد دعوة الغزالي التطبيقية" مناقشة الغزالي في تكفيره للفلاسفة :المطلب الثالث 

 " .التحذير من دعوتهم وأثرها السيئ على الدين" تكفيره للباطنية :المطلب الرابع 

الآثار العامة والخاصة المترتبة على معالجة الغزالي لهـذه الظـواهر علـى              :المطلب الخامس   

 .الدعوة الإسلامية 

 " .إيجابية وسلبية" الخاصة :ثانياً   " .إيجابية وسلبية" الآثار العامة :أولاً 

 

 التمهيد

 :ويشتمل على أربع مسائل 

 التكفير حكم شـرعي لا      :ثالثة  وال الكفـر في الاصطلاح ،      :والثانية   الكفر في اللغة،     :الأولى  

 . التعريف بالإمام الغزالي :والرابعة عقلي ، 

نقيض الإيمان ، آمنا باالله وكفرنا بالطاغوت ، كفر بـاالله           : الكفر  : ( جاء في لسان العرب      :أولاً  

يكفر كفراً وكفوراً ، وكفراناً ، والكفر جحود النعمة ، وهو ضد الشكر ، وكفر نعمة االله يكفرهـا                   

جاحد لأنعم االله ، مشتق من السـتر ،         : ورجل كافر   ... راً وكفراناً وكفر بها جحدها وسترها       كفو

وقـال  ... وجمع الكافرة كوافر    ... والجمع كفار وكفرة وكفار     ... لأنه مغطى على قلبه     : وقيل  

 ـ          : الكفر على أربعة أنحاء     : بعض أهل العلم     ه كفر إنكار بأن لا يعرف االله أصلاً ولا يعتـرف ب

والكفر على وجوه فكفر هو شرك يتخذ مع االله إلهـاً          ... وكفر جحود ، وكفر معاندة ، وكفر نفاق         
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آخر ، وكفر بكتاب االله ورسوله وكفر بادعاء ولد الله ، وكفر مدعي الإسـلام ، وهـو أن يعمـل                     

حو ذلك أعمالاً بغير ما أنزل االله ، ويسعى في الأرض فساداً ، ويقتل نفساً محرمة بغير حق ، ثم ن                

 : من الأعمال كفران 

 وإنما كفر من رد حكماً من أحكـام النبـي           ...  كفر نعمة االله ، والآخر التكذيب باالله         :أحدهما  

  .)1()  فهو كافرلأنه مكذب له ، ومن كذب النبي 

 في شيء مما جاء به من       تكذيب النبي   : ( عرفه ابن عابدين بأنه      :الكفر في الاصطلاح     :ثانياً  

وعلى هذا التعريف أكثـر العلمـاء وقـد رأيـت أن ابـن المرتضـى              . )2()  بالضرورة الدين

أن أصل الكفر   : (فقال  . وضـع تعريفاً زاد فيه أموراً مهمـة لا يستغني عنهـا في هذا البحث             

 – عليهم السلام    – المعلوم أو لأحد من رسله       – تعالى   –هو التكذيب المتعمد لشيء من كتاب االله        

ثم أردف  ... مما جاءوا به ، إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوماً بالضرورة من الدين               أو لشيء   

ولا خلاف أن هذا القدر كفر ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفاً مختاراً غير مختـل                  : قائلاً  

  .)3() العقل ولا مكره

حيث يبلغ الكذب ذروتـه     ومن هنا تظهر العلاقة الوثيقة بين معنى الكفر في اللغة والاصطلاح ،             

باجتماع القلب واللسان ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد ، وهذا يسمى كفر إنكار وقـد ينفـرد                   

اللسان بالكذب مع إقرار القلب ، وهذا هو كفر الجحود ، وقد ينفرد القلب بالكذب دون اللسـان ،                   

 .ه وهذا هو كفر النفاق ، فهو غالباً يغطي ويستر نعمة االله عليه وفضل

بمعنى أنه لا يحكم على أحد خالف أدلة العقول بالكفر ، وقد     :  التكفير حكم شرعي لا عقلي       :ثالثاً  

 وإن الجميع قد انعقد إجماعهم على أن مخالفة (حكى ابن المرتضى الإجماع على ذلك 

  .)4() العقل إذا تجرد عن السمع ليست بكفر ولا فسق

ـف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً ، ولو قـدر أنـه           وليس كل من خال   (ويرى ابن تيمية كذلك     

  .)5() جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره

قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقـل لا    : (ويوضح أبو حامد الغزالي هذه الفكرة بقوله        

الدم والخلـود   الحكم بإباحة   : من الشرع ، وأن الجاهل باالله كافر ، والعارف به مؤمن ، فيقال له               

في النار حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع ، وإن أراد به أن المفهوم مـن الشـارع أن                     

  .)6() الجاهل باالله هو الكافر ، فهذا لا يمكن حصره فيه

ومدركه شرعي فيدرك إما بنص ، وإما بقياس علـى          (والدليل على التكفير لا يكون إلا شرعياً ،         

  .)7() منصوص
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واعتقد في حنظلة مرة أنها حلوة ، يكون قد خـالف ضـرورة             (الف الضرورات العقلية    أما من خ  

فكيف من  (.....  ، ويلحق بهؤلاء من خاض في دقائق علم الكلام           )8() العقل ، ولا يكفر ولا يفسق     

  .)9(...) قال بغير الحق في دقائق الكلام متأولاً 

 * : التعريف بالإمام الغزالي : رابعاً 

 .لإمام الجليل ، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي  ا:اسمه 

 ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة، وكان والده يغزل الصوف، ولما حضرته الوفاة وصى             :مولده

 .طلبنا العلم لغير االله ، فأبى االله إلا أن يكون له : به وبأخيـه أحمـد إلـى صديق له يقول 

الغزالي هو الشافعي الثاني ، وقال السـبكي        : مام محمـد بن يحيـى      قال الإ  :شهادة العلماء له    

الغزالي ، حجة الإسـلام ، ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السـلام ،               : عبد الوهاب علي    

 .جامع أشتات العلوم والمبرز منها والمفهوم 

 وإحياء علـوم الـدين ،        الغزالي من المكثرين في التأليف منها الاقتصاد في الاعتقاد         :مصنفاته  

 .والمستصفى ،والمنخول ، وشفاء العليل ، ومنهاج العابدين ، وتهافت الفلاسفة وغيرها كثير 

 بطوس يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة ، سنة خمـس            – رحمه االله    – كانت وفاته    :وفاته  

 .وخمسمائة 

لما كان يـوم    :  الإمام الغزالي    قال أحمد أخو  " الثبات عند الممات  "ذكـر ابن الجـوزي في كتاب      

علي بالكفن ، فأخـذه ، وقبلـه ،         : الاثنين ، وقت الصبح ، توضأ أخي أبو حامد ، وصلى وقال             

سمعاً وطاعة للدخول على الملك ثم مد رجليه ، واسـتقبل القبلـة ،   : ووضعه على عينيه ، وقال    

 .ومات قبل الإسفار 

 يرمنهج الغزالي وقضية التكف: المبحث الأول 
اتبع الغزالي منهج أهل السنة والجماعة في عرضه لقضايا التكفير ، ودلل عليها بمختلف الأدلـة                

فمـا هـو    . من الكتاب والسنة والإجماع ، وحاول أن يبين ما يستدل به من هذه الأدلة بالإجماع                

 .مختلف فيه كالإجماع 

 مفهوم الكفر وأدلة ثبوته عند أبي حامد الغزالي: المطلب الأول 

 فـي   – عليه الصلاة والسـلام      –الكفر هو تكذيب الرسول     : (وضع الغزالي تعريفـاً للكفر فقال      

 فهـو   والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمـداً          : ( ، ويقول أيضاً     )10() شيء مما جاء به   

  .)11() كافر مخلد في النار بعد الموت ، ومستباح الدم والمال في الحياة
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 بـد من بيـان حد التكذيب الذي به يحكم على المكذب بالكفر ولهذا ذهب              ويرى الغزالي أنـه لا   

: وأصـول الإيمـان ثلاثـة       : (ليقسم الشريعة إلى أصول وفروع ، ومتواتر ، وآحاد ، ثم يقول             

الإيمان باالله ، وبرسوله ، وباليـوم الآخـر ، وما عـداه فروع ، واعلم أنه لا تكفير في الفروع                  

لم يلزم  : (... ر الغزالي من ترديده حينما يريد ألا يحكم بالكفر على أحد بقوله             ويكث . )12() أصلاً

 وأصـول الـدين   )13() تكفيره ؛ لأنه ليس تكذيباً في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به           

 .هي الثابتة قطعاً بالتواتر 

نعـم لـو    (عليه بالكفر   وكذلك من أنكر أخبار الآحاد ، وكل ما لم يثبت تواتره فليس لنا أن نحكم                

 ولأن خبر الآحاد يحتمل ، والحكم بـالتكفير         )14() أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفر        

 .يحتاج إلى القطع 

وكذلك لو أنكر ما ثبت بالإجماع فإن الغزالي يرى عدم تكفيره للاختلاف في مدى قـوة حجيـة                  

كافر ، بل الخلاف قائم بين المسـلمين فـي أن           فلم يبن لنا أن خارق الإجماع       : (الإجماع فيقول   

وهكذا فإن أخبار الآحاد والإجماع وفروع الدين وما يتعلق          . )15() الحجة هل تقوم بمجرد الإجماع    

بها من أحكام لا يرى الغزالي أن منكرها كافر ، ولهذا جعل مراتب التكذيب درجـات ، ويكـون    

 .الكفر بحسبها 

 يب وضوابطهمراتب التكذ: المطلب الثاني 

إلا أن  : (وإن كان الكفر هو التكذيب ، فليس كل كذب هو كفر عند الغزالي وفـي ذلـك يقـول                    

 ، وهذه المراتب تعتبر ضوابط أساسية ، ومعياراً لمن أراد أن يتعرف             )16() التكذيب على مراتب  

 .على من يتنزل عليه حكم التكفير 

ب ونحاول أن نذكر مجمـل هـذه المراتـب          وقد أطال الغزالي وهو يشرح ويقرر في هذه المرات        

 تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل      :الرتبة الأولى   : (قال الغزالي   . لأهميتها وهي ست مراتب     

كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم ، فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ، ومجمع عليـه                

 .بين الأمة ، وهو الأصل وما عداه كالملحق به 

...  تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات ، والدهرية المنكرين لصانع العـالم             :ثانية  الرتبة ال 

 .إلا بعد بطلان قوله ... ويلتحق بهذه الرتبة كل من قال قولاً لا تثبت النبوة في أصلها 

 الذين يصدقون بالصانع والنبوة ، ويصدقون النبي ، ولكن يعتقدون أموراً تخـالف        :الرتبة الثالثة   

نصوص الشرع ، ولكن يقولون أن النبي محق وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق ، ولكن لـم                    

يقدر على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه ، وهؤلاء هم الفلاسـفة ويجـب القطـع                  
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وهؤلاء مكذبون ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة وذلك لا يخرج الكلام عـن كونـه        ... بتكفيرهم  

 .كذباً 

 المعتزلـة والمشبهـة والفـرق كلها سوى الفلاسفة ، وهم الذين يصـدقون ولا             :رتبة الرابعة   ال

يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة ، ولا يشتغلـون بالتعليـل لمصلحــة الكـذب ، بـل                

ثـم المجتهـد يـرى      ... بالتأويل ولكنهم مخطئون في التأويل ، فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد            

وهؤلاء ليسوا مكـذبين    ... كون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر          تكفيرهم وقد ي  

... والأصل هو التكـذيب الصـريح       ... أصلاً ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير           

 .فيبقى تحت عموم العصمة 

مـة   من ترك التكذيب الصريح ، ولكن ينكر أصلاً من أصول الشرعيات المعلو            :الرتبة الخامسة   

فهذا ينبغي أن يحكـم     ... الصلوات الخمس غير واجبة     :  كقول القائل    بالتواتر من رسول االله     

ولسنا نكفره لأنـه أنكـر أمـراً معلومـاً          ... بكفره ؛ لأنه مكذب ، ولكنه محترز عن التصريح          

 ـ– المتواترة   - بالتواتر، وإنه لو أنكر غزوة من غزوات النبي          ذيباً  لم يلزم تكفيره لأنه ليس تك

في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام ، ولسـنا                

 .نكفره بمخالفة الإجماع 

 أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضاً أمراً معلوماً على القطع بـالتواتر مـن               :الرتبة السادسة   

ولكن لو فتح   ...  محل الاجتهاد    وهذا في ... أصول الدين ولكن منكر ما علم صحته إلا الإجماع          

 يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد        : هذا الباب أنجر إلى أمور شنيعة وهو أن قائلاً لو قال            

والمجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب ظنه يقيناً وإثباتاً ثـم ختمهـا             ... فيبعد التوقف في تكفيره     

ي يأتي عليها التكفير وقد ترجع إلى هذه        والغرض الآن تحرير معاقد الأصول الت     : الغزالي بقوله   

المراتب الستة ولا يعترض فرع إلا ويندرج تحت رتبة من هذه الرتب فالمقصود التأصـيل دون                

  .)17() التفصيل

إلا أن المتأمل في الرتبة الرابعة والسادسة لا يرى فيها ضابطاً واضحاً في التكفير ، ولهذا نجـد                  

التفسيق والتبديع وهي أقل رتبة من التكفير ، وتجده يحكم على           الغزالي يجعل منهما ضابطين في      

المعتزلة وكثير من الفرق بالتبديع وليس له ضابط إلا ما ذكره في المرتبـة الرابعـة والسادسـة                  

وكيف ما كان فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه بأن يراه غالطـاً              : (وبرهان ذلك قول الغزالي     

ولهذا يمكـن القـول بعـزل هـاتين          . )18() ميه ضالاً أو مبتدعاً   في البرهان ، نعم يجوز أن يس      

المرتبتين من مراتب التكفير ، وضمهما إلى مراتب التفسيق والتضليل ، وقد يتضح ذلك من قول                



 ...منهج أبي حامد الغزالي في معالجة التكفير وآثارها

 801

إلـى  ... ولذلك ترقينا من التخطئة المجردة التي نطلقها ونقتصر عليها في الفـروع             : (الغزالي  

  .)19() ولكن لا تنتهي إلى التكفيرالتضليل والتفسيق والتبديع ، 

والقدر الذي ... الخطب في ذلك طويل : (وبالجملة ، فقد سئل الغزالي عن الأمور المكفرة فقال 

 : نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام 

 . ما يكون نفس اعتقاده كفراً ، كإنكار الصانع وصفاته ، وجحد النبوة :الأول 

اده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله ، ويلزمه إنكار ذلـك             ما يمنعه اعتق   :والثاني  

 .من حيث التناقض 

 ما ورد التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر ، كعبادة النيران ، والسجود للصنم ، وجحد                  :والثالث  

سورة من القرآن ، وتكذيب بعض الرسل ، واستحلال الزنا والخمر ، وترك الصلاة ، وبالجملـة                 

  .)20() ر ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعةإنكا

 الحد من موجة الغلو في التكفير: المطلب الثالث

ومن مآثر الغزالي التي تسجل في ديوان حسناته ، أنه وقف ضد تيار الغلو في التكفير الذي كان                  

ه مكذباً الله   يسود مناخ الفرق الإسلامية في عصره ، فكل فرقة تكفر من يخالفها في الرأي ، وتعتقد               

ولرسوله ، ومعنى هذا إهدار دمه وماله ، واعتقاد استحقاقه الخلود في النار ، هذا الإسراف فـي                  

هذا الداء جعل الغزالي يفكر في وضع الدواء ، وتلمس سبل العلاج ، وكان ما أراد ، حيـث أذاع      

من التكفير ما وجد إليـه     الاحتراز  : والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه       : (مقته لهذه البلاء بقوله     

لا إلـه إلا االله     : "سبيلا ، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة ، المصرحين بقول              

خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمـة                " محمد رسول االله  

  .)21(...) من دم مسلم 

م الخوض فيها باللسان لما في ذلـك مـن الخطـورة ، ولا              إنه يدعو إلى تفهم هذه المسألة ، وعد       

فلم يثبت لنا أن الخطأ فـي       : (يكتفي بذلك بل يغلق الباب أمام المكفرين لغيرهم بالتأويل ، فيقول            

وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إســراف         ... التأويل موجب للتكفير ، فلا بد من دليل عليه          

 ان فإن البرهان إما أصل ، أو قياس على من بالغ في التكفير ليس عن بره

  .)22() أصل ، والأصل هو التكذيب الصريح

كما شدد النكير على المتعصبين من المتكلمين الذين فرضوا على عوام المسلمين تعلم علم الكـلام     

شد من أ : (ومعرفة الأدلة البرهانية على ما يعتقدونه ، وإلا حكموا عليهم بالكفر فقال منكراً عليهم               

الناس غلواً وإسرافاً ، طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين ، وزعموا أن مـن لا يعـرف                  
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الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التي حررناها ، فهو كافر ، فهؤلاء ضيقوا رحمة     

  .)23(...) ين االله الواسعة على عباده أولاً ، وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلم

 تضييق دائرة التكفير ووضع قانون للاحتكام إليه: المطلب الرابع

 – بـالنظر للمخـالفين      –ضيق الغزالي دائرة التكفير إلى حد كبير قد يتهم هنا بالتفريط ، ويبدو              

 :محامياً أكثر منه قاضياً لسعيه الحثيث لإبقاء المخالفين في دائرة الإسلام ويظهر ذلك من خلال 

بأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قـائلين لا إلـه إلا االله محمـد                   ( وصيته   :لاً  أو

 بعذر أو غير عذر،     رسول االله غير مناقضين لها ، والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول االله             

  .)24() فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه

عضاً لأمر يراه بعضهم خطأ ، فهو يؤاخي بين النظـار           حتى بين النظار ينبغي ألا يكفر بعضهم ب       

فينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضـرورة ، وتـركهم الظـاهر            : (ويحثهم على التريث فهو يقول      

بضرورة البرهان القاطع ، ولا ينبغي أن يكفر بعضهم بعضاً بأن يراه غالطاً فيما يعتقده برهاناً ،                 

 .)25()ليكن للبرهان بينهم قانون متفقاً عليه يعترف كلهم بهفإن ذلك ليس أمراً هيناً سهل المدرك و

 إلى اللجوء إلى قانون منضـبط يجـدون فيـه           – بدل التكفير    –ويوجه الغزالي عناية الناظرين     

فـإنهم إذا لـم     : (الخلاص من هذه المعضلة ، ويجهد الغزالي نفسه في وضع هذا القانون فيقول              

لخلاف بالوزن ، وقد ذكرنا المـوازين الخمسـة فـي كتـاب             يتفقوا في الميزان لم يمكنهم رفع ا      

والمحصلـون بهــا   ... القسطاس المستقيم وهي التي لا يتصور الخلاف فيها بعد فهمها أصلاً            

يسهل عليهم عقد الإنصاف والانتصاف وكشف الغطاء ، ورفع الاختلاف ، وقد أطنب الغزالي في               

  .)26() شرحه لهذه الموازين

ونعرف الغزالي سمحاً سهلاً يؤاخي بـين       : (ان دنيا في تعليقه على صنيع الغزالي        ولهذا قال سليم  

النظار ، ولا يريد لهم أن يرمي بعضهم بعضاً بالكفر ؛ لأنهم لا يختلفون إلا في مسائل دقيقة ليس                   

إدراك الحق فيها سهلاً ، ولا هيناً ، فلا ينبغي أن يثق واحد منهم برأيه ، والوثوق الـذي يحملـه                     

  .)27() عتقد أن رأيه هو الحق الصراح ، ورأى مخالفه هو الكفر البيني

إنه يضيق فجوة الخلاف بين المتخاصمين ، ويردم الهوة بين منازعاتهم ، ولأن الجميع لم يتجاوز                

فالأشعري يكذب المعتزلي ، زاعماً أنه      (حد التصديق بالخبر ، ولم يظهر عليهم شيء من التكذيب           

 وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له ، والمعتزلـي          – تعالى   –از رؤية االله    كذب الرسول في جو   

يكفر الأشعري زاعماً أن إثبات الصفات تكثير القدماء ، وتكذيب للرسول في التوحيد ، ولا ينجيك                

من هذه الورطة إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما ، فيكشف لك حقيقة غلـو هـذه                  

إن  التصديق إنما يتطرق إلى الخبر بل إلـى          : ي تكفير بعضها بعضاً ، فأقول       الفرق وإسرافها ف  



 ...منهج أبي حامد الغزالي في معالجة التكفير وآثارها

 803

 عن وجـوده ، إلا أن للوجـود خمـس           المخبر ، وحقيقته الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول         

مراتب ، ولأجل الغفلة عنها ، نسبت كل فرقة مخالفها للتكذيب فإن الوجود ، ذاتـي ، وحسـي ،                    

 عن وجـوده بوجـه من      فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسـول        وخيالي ، وعقلي ، وشبهي ،     

  .)28() هذه الوجوه الخمسة ، فليس بمكذب على الإطلاق

وهكذا ضاقت حلقة التكفير ما دام أن التصديق يصل إلى هذه السعة والكـذب يكـاد يضـمحل ،                   

قي الثابـت خـارج     فهو الوجود الحقي  : أما الوجود الذاتي    : (ويشرح الغزالي هذه المراتب بقوله      

فهو ما يتمثل في القوة الباصرة من العين مما لا وجود لـه           : الحس والعقل ، وأما الوجود الحسي       

فهو صورة هذه المحسوسـات إذا      : خارج العين ، وذلك كما يشاهد النائم ، وأما الوجود الخيالي            

معنى فيتلقى العقل   فهو أن يكون للشيء روح ، وحقيقة و       : غابت عن حسك ، وأما الوجود العقلي        

حقيقـة معنـاه ، دون أن تثبـت صورتـه في خيال أو حس ، أو خارج كاليد مثلاً ، فإن لهـا                    

صورة محسوسة ومتخيلة ، ولها معنى هو حقيقتها ، وهو القدرة على البطش والقدرة على البطش                

اً ، لا بصورته    هي اليد العقلية ، وأما الوجـود الشـبهي ، فهو أن لا يكون نفس الشيء موجـود              

ولا بحقيقته ، لا في الخارج ، ولا في الحس ، ولا في الخيال ، ولا في العقـل ، ولكـن يكـون                      

  .)29() الوجود شيئاً آخر يشبهه ، في خاصة من خواصه ، وصفة من صفاته

 –فدائرة الإيمان واسعة للغاية ، فأي تصديق بأي وجه كان يتأتى عليه وجود ما أخبـر بـه االله                    

 أو رسوله فهو صحيح ، ومن ثم لا يحكم عليه إلا بالإيمان ، وكأن هـذا الكـلام يعنـي                     –لى  تعا

تفريط الغزالي في حماية حقائق الدين من المقولات التي تمس جوهره ، وتجافي المعلوم بالتواتر               

في عقيدتـه وشريعته ، من أقاويل الفلاسفة ، أو شطحات الصوفية ، حيث لم يجد وجهاً لتأويـل                  

مهم بأحد وجوه التأويل التي ذكرها ، حتى قال عن بعض الصوفية الذين زعموا أنهم وصـلوا                 كلا

إن قتـل الواحـد مـنهم       (بالرياضة الروحية على حال تسقط عنهم فرائض الدين وشعائر عبادته           

  .)30() أفضل من قتل مائة كافر أصلي ، لأن الكافر مفضوح بكفره وهذا يهدم الشرع من الشرع

 :لغزاليمناقشة ا

 إذا صح للغزالي أن يجعل هذه الوجوه للوجود مانعة من التكفير لكل من اعتقد بوجه منها ؛                  :أولاً  

هب أن ما ثبت بالتواتر وكـان مـن أصـول           :  فقد بقال له     لأنه بذلك لا يكون مكذباً للرسول       

ن القاطع ، واعتقده    الدين، وحقه أن يكون وجوده ذاتياً لا حسياً ولا غيره ، وبان ذلك بدليل البرها              

من اعتقده على خلاف الوجود الذاتي ، أو على ما هو عليه من وجود متعين ، فهو لا شك أخطأ                    

أم تقام عليه الحجة بإظهار البرهان ثم       !! في اعتقاده ، ولكن هل يعذر إذا استمر على اعتقاده هذا            

 !!يكفر بعد ذلك 
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 – والجنة والنار    – وملائكته   – سبحانه وتعالى    –   هـل يستقيم أن نجعل اعتقادنا بوجود االله       :ثانياً  

إن هذا يعني انعدام كـل مرتبـة        . وما أخبر االله به في كتابه من باب الوجود العقلي أو الشبهي             

وجـود سابقة وظاهرة للتي أثبتها هذا المعتقد وهذا إن جاز في بعض الأحيان فإنه لا يصح أبـداً                  

انعة من تأويله أو حمله على وجود آخر قد لا يتيسـر لـه              في بعضهـا الآخـر لثبوت الأدلة الم     

وجود إلا داخل الذهن فقط ، ومن ثم فإن الغزالي قد توسع في رسم دائـرة الإيمـان والتصـديق        

بحيث سمح لكل من نفى وجوداً معيناً ألا يلحقه التأثيم لكونه يصدق عليه الإيمان بوجه من وجوه                 

وجود كل حقيقة يعتقدها المعتقد بحسبها والدليل اللائق بهـا          الوجود ، ولذلك كان ينبغي أن يكون        

هو الذي يحدد ذلك ، دون أن يطلق الأمر بحيث يعم ويشمل سائر حقائق أصول الـدين ، ولهـذه     

وأبو حامد لم يفصل الأمر مثل أن يكون الموضع يعرف          : (اعترض ابن رشد على الغزالي فقال       

نه مثالاً ولماذا هو مثال فيكون هناك شـبهة تـوهم بـادئ             منه الأمران جميعاً بعلم بعيد أعني كو      

  .)31()الرأي أنه مثال وتلك الشبهة باطلة

 إن ما ذكره من وجوه الوجود تحتـاج إلى ضوابط حتى لا يجعل ما حقه الوجود الـذاتي                  :ثالثاً  

 عن  ولا رخصة للعـدول  : (متعذر وينتقل إلى الوجود الحسي وهلـم جرا خاصة والغزالي يقول           

 . ، والبراهين تختلف باختلاف نظر الفرق )32() درجـة ما دونهـا إلا بضرورة البرهان

 

 المبحث الثاني

 المعالجة وآثارها على الدعوة الإسلامية
بعد أن عالج الغزالي قضايا التكفير ، رأى أنه لا بد من بيان العلاقة الوثيقة بين صنيع الفلاسـفة                   

 ويبدلون المفاهيم بمصطلحات غريبـة      –على الناس الدعوة الحقة      وهم يلبسون    -ودعاة الباطنية   

فيجعلون الكفر إيماناً ، والإيمان كفراً ، مما ترتب عليه شر مستطير ومقت كبير ألقى بظلاله على           

الدعوة الواضحة فعكر صفوها ، مما أوجب التنبيه عليه والرد على أفكاره وبيان عواره والعمـل                

 .السيئة على القضاء على آثاره 

 قضايا التأويل وعلاقتها بالتكفير: المطلب الأول

فصل الغزالي القول في حديثه عن التأويل وعلاقته بالتكفير ، وقسمه إلى تأويل قائم على غلبـة                 

نظرته إلى  : الظن وآخر على البرهان القاطع ، وربط كلاً منهما بنتيجة ما يؤدي إليه ولنأخذ أولاً                

من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غيـر           : (قال الغزالي    :التأويل بغلبة الظنون    

برهان قاطع ، ولا ينبغي أن يبادر أيضاً إلى كفره في كل مقام ، بل ينظر فيه ، فإن كان تأويلـه                      
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في أمر لا يتعلق بأصول العقائد فلا نكفره وذلك كقول بعض الصوفية إن المراد برؤيـة الخليـل                  

... وكب والقمر والشمس ، وقوله هذا ربي غير ظاهرها ، بل هي جواهر نورانية              عليه السلام الك  

فهذا جنس تأويلهم ، وقد تأولوا العصا والنعلين في قولـه           ... وهذه دلالات ظنية وليست براهين      

لظـن  ولعل ا ) 69: طه   ( وأَلْقِ ما فِي يمِينِك    : وقوله  ) 12: طه   ( فَاخْلَع نَعلَيك  : تعالى  

في مثل هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد تجري مجرى البرهان في أصول الاعتقاد فلا                

  .)33() يكفر فيه ولا يبدع

إذن يؤول حال هذا المؤول إلى البراءة من التكفير أو التبديع ، لأنه قال بالتأويل في مسائل فرعية                  

ب يؤدي إلى تشويش قلوب العوام فيبـدع بـه          كان فتح هذا البا   (وإن كان الغزالي يرى تبديعه إن       

  .)34() خاصة صاحبه في كل ما لم يؤثر عن السلف ذكره

فيجب تكفير من يغير الظـاهر بغيـر برهـان          (أما إذا تعلق هذا النوع من التأويل بأصول الدين          

قاطع، كالذي ينكر حشر الأجساد ، وينكر العقوبات الحسـية فـي الآخـرة ، بظنـون وأوهـام                   

ادات من غير برهان قاطع ، فيجب تكفيره قطعياً ، إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح                 واستبع

ليس مـن   : (ويفند الغزالي حجة من جعل هذه المسائل محتاجة للتأويل بقوله            . )35() إلى الأجساد 

فهيم قبيل الدرجات التي ذكرناها في التأويل إذ أدلة القرآن والأخبار على تفهيم حشر الأجساد ، وت               

تعلق علم االله تعالى بتفصيل كل ما يجري على الأشخاص مجاوز حداً لا يقبل التأويـل ، وهـم                   

وهذا القول باطل قطعاً لأنه تصريح بالتكذيب ،        : إلى قوله   ... معترفون بأن هذا ليس من التأويل       

  .)36() ثم طلب عذراً في أنه لم يكذب

 المعاد ، وتنكر للخالق وسمى مـن يفعـل ذلـك            إذن لا يتساهل الغزالي البتة مع من أنكر أصل        

ولا بـد مـن   : (بالزندقة المطلقة وهذا لا يقبل تأويله ، وعلى أي حـال فاستمع إليه وهو يقـول     

التنبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف قد يخالف نصاً متواتراً ويزعم أنه مؤول ، ولكن ذكر                 

د ولا على قرب ، فذلك كفر ، وصاحبه مكذب ، وإن            تأويله لا انقداح له أصلاً في اللسان على بع        

ويضرب الغزالي أمثلة لهذا النوع من التأويل الفاسد وهو في الحقيقة            . )37() كان يزعم أنه مؤول   

 واحد بمعنـى أنـه يعطـي        – تعالى   –إن االله   : قـال بعض الباطنية    : (تحريف وتبديل فيقـول    

وهذا كفر صـراح ، لأن حمـل        ... علم لغيره ولخلقه    الوحدة ويخلقها ، وعالم بمعنى أنه يعطي ال       

فأمثلة هـذه   ... الوحدة على اتحاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلاً               

  .)38() المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات

 يقبـل   ومعرفة ما : (ويبدو أن الغزالي غير مستريح لقضايا التأويل وصرف ظاهر القرآن فيقول            

التأويل، وما لا يقبل التأويل ليس بالهين بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة العـارف                   
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) بأصولها، ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها في ضروب الأمثال            

ولا : (قول الغزالـي  وإذا كان التأويل مزلة قدم فإنه لا يعول عليه كعنصر أساسي في التكفير ، ي              

فتارة يدرك بيقين ، وتارة     ... ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعياً في كل مقام              

 ومـع   )39() بظن غالب ، وتارة يتردد فيه ، ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التكفيـر أولـى              

 فهو يحذر منه    )40() قول به فإن كان قاطعاً وجب ال    (أن الغزالي يميل إلى التأويل إذا كان ضرورة         

 وإن لـم يكــن     )41() كان في إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة         (خاصة إذا   

 فهـذه بدعـة ولـيس      –تعالى–كنفي المعتزلة لرؤية االله     ... البرهـان قطعياً لكن يفيد ظناً غالباً       

 .)42() بكفر

أنها بدع وفسق وليست بكفر لأنها قائمة علـى         وهكذا ينظر الغزالي إلى أغلب تأويلات المعتزلة ب       

فإن المعتزلة يقرب منهجهم من مناهج      : (عدم التكذيب بخلاف تأويلات الفلاسفة ، وفي هذا يقول          

بل يؤول   ... الفلاسفة إلا في هذا الأمر الواحد وهو أن المعتزلي لا يجوز الكذب على الرسول               

لسفي لا يقتصر على مجاوزته للظاهر على ما يقبـل          الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافه ، والف       

  .)43() التأويل على قرب أو على بعد

 تكفيره للفلاسفة: المطلب الثاني

كان الغزالي واضحاً في تكفيره للفلاسفة ، رغم أنه ضيق دائرة التكفير وحرم إطلاق كلمة كفـر                 

فلاسفة شدد عليهم النكير ولم يقبل      على الألسنة خشية أن ترجع على قائلها إلا أنه حين تكلم على ال            

والثانيـة  ... إحداها مسألة قدم العـالم  : تكفيرهم ، لا بد منه في ثلاث مسائل    : (منهم عذراً فقال    

إنكارهم بعث الأجسـاد    : والثالثة  ...  لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة       – تعالى   –إن االله   : قولهم  

هذه المسـائل  :( التكفير بهذه المسائل الثـلاث قـال       وإذا سئل الغزالي عن وجه     . )44() وحشرها

 الثلاث ، لا تلائـم الإسلام بوجه ، ومعتقدها معتقد كذب 

  .)45() وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين... الأنبياء 

فيهم ابن سـينا    وفي عرض أكثر تفصيلاً وبياناً يحكم الغزالي دون تردد على الفلاسفة بالكفر بما              

فوجب تكفيرهم ، وتكفير متبعيهم من المتفلسـفة الإسـلاميين كـابن سـينا              : (والفارابي فيقول   

  .)46() والفارابي وغيرهما

وقد حصر الغزالي تكفير الفلاسفة في المسائل الثلاث آنفة الذكر ، أما غيرها فيرى تبديعهم فيهـا                 

إنه عليم بالذات ، لا بعلم زائد على الذات         : ولهم  وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات وق       : (فقال  

  .)47() وما يجري مجراه ، فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك
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: ويرفض الغزالي تأويلات الفلاسفة ويعتبرها زندقة وكذب ، وهي لا تلائم أفهام المسلمين فيقول               

  .)48()  بمعاذير فاسدة وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذباًوهؤلاء مكذبون ثم معللون للكذب ،(

 مناقشة الغزالي في تكفيره للفلاسفة وبيان آثارهم السيئة على الدعوة: المطلب الثالث

 قد يفهم من أقوال الغزالي أن القول بحدوث العالم ، أصل من أصول الدين ، ومبـدأ مـن                    :أولاً  

بقدم العالم ، فإنه لا بد من تكفيره ، وبهـذا           : ف ذلك وقال    مبادئه يجب اعتقاده ، ومن اعتقد خلا      

 .كفر الفلاسفة

والظاهر أن هذه المسألة ، البحث فيها بحث عقلي صرف ، ولهذا تجد الغزالي ينص أيضاً علـى                  

لا إله إلا االله محمد رسول االله ، ثـم إذا           : أقل ما يجب اعتقاده على المكلف فهو ما يترجمه قوله           (

وليس عليـه  ...  فينبغي أن يصدقه في صفات االله تعالى فإنه حي قادر عالم متكلم              صدق الرسول 

 بحـث عن حقيقـة هذه الصفات ، وأن الكلام والعلم وغيرهما قديم 

  .)49() أو حادث ، بل لو لم تخطر له هذه المسألة حتى مات ، مات مؤمناً

فهـؤلاء ضـيقوا   ( يعرف أدلـتهم  ويقول أيضاً في حق من أسرف من المتكلمين في تكفير من لم          

 أو عن الصحابة إحضار     فليت شعري من نقل عن رسول االله        ...رحمة االله الواسعة على عباده      

إلى غير ذلك   ... الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الأعراض           : أعرابي أسلم وقوله له     

  .)50() من رسوم المتكلمين

 ، فلو كان هذا الاعتقاد      )51() يعلم أن الباري قديم مات مسلماً     من مات ولم    (وثبت عنه قوله أيضاً     

إذا اختلفت العقول في أمر مثل هذا       : من أصول الإسلام لوجب على المسلم اعتقاده ، ولهذا نقول           

فلا يجب التكفير إلا إذا التزم صاحب هذا القول ما يلزمه كاعتقاد أن الله شريك قديم لم يخلقه االله ،                    

تزم ذلك فلا نكفره وإن كان التكفير أمر شرعي لا يلزم إلا بالتكذيب أو إنكـار أمـر                  أما إذا لم يل   

 .شرعي واجب الاعتقاد 

 يسجل بعض العلماء على الغزالي الوقوع في مثل هذه الأقوال التي كفر بهـا الفلاسـفة ،                  :ثانياً  

موضع ، ويحل فـي     ، يربط في    ... وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي       : (فهذا ابن الطفيل يقول     

  .)52() آخر ، ويكفر بأشياء ثم يتحللها

بقدم العـالم ، ونفـى      ( وصرح بعض العلماء أن الغزالي قد صرح في كتبه المضنون بها             :ثالثاً  

 )54( ، وقد أنكر ابن الصلاح ما نسب إلـى الغزالـي           )53() العلم القديم بالجزئيات ، ونفي الصفات     

 على ابن الصلاح إنكاره ومما قاله سليمان        )56(وحسام الألوسي    ،   )55(وأنكر كل من سليمان دنيا      

 لكونه تضـمن هـذه      )57(دنيا وهو يوجه نقده لابن الصلاح إنكاره بأن يكون هذا الكتاب للغزالي             
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وإذا كان ابن الصلاح حدثنا عن كتاب التهافت ، وهو لم يقرأه ، فليس بعيداً               (الأقوال الآنفة الذكر    

  .)58() لمضنون به أيضاً دون أن يقرأهأن يحدثنا عن كتاب ا

والدكتور سليمان يدفع في اتجاه أنه للغزالي ويمثل مرحلة معينة وعقيدة خاصة للغزالـي كونـه                

  .)59(يقسم الناس إلى عوام وخواص وأن كلاً له ما يعتقده حسب مقدرته على فهم الحقائق 

 رسائل الغزالي في هذه المسألة فلم أجـد  والتحقيق في مسألة قدم العالم وقد طالعت أكثر  : رابعـاً   

تصريحاً منه بذلك رغم اختلاف علماء الكلام فيها ، ولا يتسع الأمر بتفصيل ذلك إلا أنه قـد ورد       

 )60()  يعقل وجود الكل من ذاته – سبحانه   –لأنه  : (عن الغزالي ما يفهم منه القول بذلك فهو يقول          

" المضنون به "على أني رجعت إلى الكتاب      : ( وقال   وقد وقف بعض العلماء على هذا النص بعينه       

فلم أجد فيه شيئاً من ذلك ، اللهم إلا بعض عبارات ربما يشعر بقدم العالم ، حيث جعل االله تعالى                    

  .)61() فاعلاً بالإيجاب وذلك حيث يقول وذكر النص السابق

 الآلام واللـذات الحسـية       إذا كان الغزالي لا يكفر من أثبت المعاد بنوع عقلي مع نفـي             :خامساً  

زندقة مقيـدة بنـوع اعتـراف بصـدق     (وإثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل العلوم واعتبرها   

ففي ذلك سعة لمن أثبت المعاد الروحاني دون بعث الأجساد فهذا نوع من البعث ،                . )62() الأنبياء

عم إنكار الجميع زندقة    ن... فكيف إذن يسوغ تكفير من أنكر بعث الأجساد وصدق ببعث الأرواح            

وأما الزندقة المطلقة ، فهو أن تنكر أصل المعاد عقلياً وحسياً ، وتنكر الصانع للعالم أصلاً                (مطلقة  

  .)63() ورأساً

إن عين الجسد يبعث ويرد علـى       : وللغزالي عدة توجهات من ناحية بعث الأجساد ، فمرة يقول           

 ظن أن الأجزاء الأرضية لا تفي بذلك ، فظن ووهم           وأما ظن من  : (الفلاسفة المستبعدين له بقوله     

: (...  ، وفي موضع آخر يجعل أمر المعاد متنوعاً وكل على حسبه فيقـول               )64() لا اعتبار لهما  

يجب التصديق بها لإمكانها ، وهي كما تقـدم حسـي           ... اللذات المحسوسة الموجودة في الجنان      

، فيجوز أن يجمع بين الكل لواحـد ، ويجـوز أن            فجميع هذه الأقسام ممكنة     ... وخيالي وعقلي   

  .)65() يكون نصيب كل واحد بقدر استعداده

فهو بهذا يجوز أن يكون نعيم بعـض النـاس عقليـاً            : (وعلق سليمان دنيا على هذا النص بقوله        

صرفاً ، وهؤلاء لا يكون بهم حاجة إلى الأجسام ويجوز أن يكون نعيم بعض الناس حسياً صرفاً                 

فيكون لبعض الناس روحياً فقط ولبعضهم جسمياً فقط،  !! ل الغزالي يرى أن البعث سيتنوع       فه... 

 ، ثم سجل سليمان دنيا على الغزالي بعد أن ذكر آراء فـي كتبـه                )66() ولبعضهم جسمياً وروحياً  

وإذا عرجنا على كتبه المضنونة وجدناه مضطرباً أيضاً في هـذه           : (... المضنونة وغيرها قوله    

 .)67()ألة إذ أنه رغم ادعائه البعث الجسماني في هذا الكتاب أيضاً يقسم اللذات إلى أنواع ثلاثةالمس
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وما وعد بـه    : ( وإذا كان الغزالي يمنع تأويل ظاهر آيات البعث ويكفر من أولها بقوله              :سادساً  

لام بل على    ، فيجب إجراؤه على ظاهر الك      - تعالى   –من أمور الآخرة ، ليس محالاً في قدرة االله          

 ، كان ينبغي له دون تردد أن يصرح ببعث عـين البـدن لا               )68(...) فحواه الذي هو صريح فيه      

:    بدن آخر كما سلف قوله، وكما ذكـر هو بعض الآيات التي تدل على ذلك ومنها قولـه تعـالى                  

        ةرلَ مأَو كُمنَا قُلِ الَّذِي فَطَرعِيدي نم قُولُونيفَس) وقوله   ) 51: راءالإس ، :     ِـذِهيِي هحأَنَّى ي 

        ثَهعب امٍ ثُممِائَةَ ع اللَّه اتَها فَأَمتِهوم دعب اللَّه ) وفـي  : (، ثم عقب على ذلك بقوله     ) 259: البقرة

  .)69(...) القرآن أن الناس يحشرون كما خلقهم االله تعالى أول مرة 

وقد حرم تأويلها ، وكفر من صرفها إلى معـاني  !  هذه الآيات ؟لماذا لم يثبت الغزالي على ظاهر     

 أخرى ، وفرق بين تأويلها وتأويل آيات الصفات حينما لامه الخصوم على تحريمه 

  .)70() أن التسوية بينهما تحكم: (لشيء وتحليله لمثله فقال لهم 

لى أن البعث لا يكـون إلا  وقد ذكر ابن القيم أن ظاهر القرآن والسنة وعقيـدة أهل السنة تجمع ع          

 . ، ويستدل على ذلك بكثير من الأدلة )71(لعين الجثة 

 يرى العلماء ومنهم الغزالي عدم تكفير المجتهدين في المسائل العقلية الدقيقة إذا أخطأوا،              :وأخيراً  

ذه لكن علم أن أذكياء العقلاء ما زالوا يغلطون في اعتقاد القطع في مثل ه             : (يقول ابن المرتضى    

وإن الجميع قد انعقد إجماعهم على أن مخالفة العقل إذا تجرد عن السمع ليست بكفـر                ... الدقائق  

قدم العالم فالجدل   :  ، ومن هذه المسائل مسألة       )72() ولا فسق وإن كان فيها مخالفة ضرورة العقل       

 .فيها والاختلاف شديد 

 ئة على الدعوة وبيان آثارهم السي)73(تكفيره للباطنية : المطلب الرابع

 من العسير أن تطلع على حقيقة الباطنية ، فـتحكم علـيهم ، وإذا ذهبـت تتأمـل             :منهجه: أولاً  

 .ظاهرهم حكمت عليهم بالاهتداء والإسلام 

ولهذا عمد الغزالي إلى طريقة التحري والتروي وطلب الشهادة الحقة من العدول علـى أقـوالهم                

ومهما سـئلنا عـن واحـد مـنهم ، أو           : (عليهم فهو يقول    وأحوالهم ثم بعد ذلك قد يتيسر الحكم        

هل تحكمون بكفرهم ؟ لم نتسارع إلى التكفير إلا بعد السؤال عن معتقـدهم              : جماعتهم ، وقيل لنا     

ومقالتهم ، ونراجع المحكوم عليه أو نكشف عن معتقدهم بقول عـدول يجـوز الاعتمـاد علـى                  

  .)74() جبهشهادتهم ؛ فإذا عرفنا حقيقة الحال حكمنا بمو

ولمقالة الباطنيـة   : (والظاهر أن الغزالي وبعد استقراء عسير توصل إلى نتيجة حاسمة ألا وهي             

 ،  )75() إحداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع ، والأخرى توجب التكفير الشرعي         : مرتبتان  

 رضي االله عنه    –والمقالات التي توجب التخطئة كل ما يتعلق بفروع الشريعة فمن اعتقد أن علي              
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 ومـن   – رضي االله عنهمـا      – أولى بالخلافة وأنه معصوم ، ومن اعتقد فسق أبي بكر وعمر             –

اعتقد فينا أنا أهل بغي ، زلت بصائرنا عن درك الحق خطأ ، فهذا الشخص لا يستباح سفك دمه،                   

  .)76() ولا يحكم بكفره لهذه الأقاويل ، بل يحكم بكونه ضالاً مبتدعاً فيزجر عن ضلاله

 :المقالات الموجبة للكفر والآثار المترتبة عليها: ثانياً 

طبق الغزالي منهجه السابق على أقوال الباطنية ، وطريقة فهمهم للقرآن الكريم ، وأحكام الشريعة               

الإسلامية ، وكيف تصرفوا في ألفاظها دون ضوابط من اللغة أو مما تعارف عليه أهل العلم وبدأ                 

لمعرفة ، وممن تلقوا علومهم ، وعن تأويلهم ومن أين حصلوه ؟ حتى كشف              يناقشهم عن مصادر ا   

وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع ، فإنهم إذا انتزعوا عن العقائـد   : (في النهاية عن أهدافهم فقال      

موجب الظاهـر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عـن قواعـد                

  .)77() الألفاظ الصريحة فلا يبقى عصام يرجع إليه ويعول عليهالدين إذ سقطت الثقة بموجب 

فتأويل الباطنية باطل ؛ لأنه لا ضابط له ولا معنى إلا تحريف الألفاظ الشرعية عن موضوعها ،                 

إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفـاظ عـن موضـوعاتها بـدعوى             (ومن ثم فهو كذب محض      

  .)78() الرموز

ـر القرآن حيلة يتوصل بها هؤلاء لتصحيح مذهبهم الباطل ، إذ في إبطال             ولا شك أن إبطال ظاه    

ظاهر الشرع نزع للثقة منه ، وفتح باب للتأويل الفاسد ، لذلك رأى الغزالـي ضـرورة تكفيـر                   

والذي نختاره ونقطع به أنه لا يجوز التوقف في تكفير من يعتقد شيئاً من ذلك ؛                : (الباطنية فقال   

  .)79() صاحب الشرع ، ولجميع كلمات القرآن من أولها إلى آخرهالأنه تكذيب صريح ل

 :يظهر من خلالها إبطال الدعوة الإسلامية"نماذج من تأويلات الباطنية 

كل ما ورد مـن الظـواهر فـي التكـاليف           : فقد قالوا   : (تأويلهم للحشر والنشر ، يقول الغزالي       

 ، لا كما ينص عليه الظاهر       )80() ز إلى بواطن  والحشر والنشر والأمور الإلهية فكلها أمثلة ورمو      

فمعنى القيامة انقضاء دورنا الذي نحن فيه ، وأما المعاد فأنكروا ما ورد به الأنبياء ، ولم يثبتوا                  (

معنى المعاد عود كـل شـيء إلـى         : الحشر والنشر للأجساد ، ولا الجنة ولا النار ، ولكن قالوا            

فإنها ... وأما الروحاني   : إلى قوله   ... لروحاني والجسماني   أصله ، والإنسان متركب من العالم ا      

اتحدت عند مفارقـة    ... إن صفيت بالمواظبة على العبادات ، وزكيت بمجانبة الهوى والشهوات           

وهي الجنة وإليه   ... الجسم بالعالم الروحاني الذي فيه انفصالها وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي            

 . )81() وقع الرمز بقصة آدم

فأما النفوس المنكوسة المغمورة ، فإنها تبقى أبد الدهر فـي           (وهكذا يستمر التناسخ للنفس الخبيثة      

فلا تفارق جسداً إلا ويتلقاهـا      ... النار على معنى أنها تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان           
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: النساء(  جلُوداً غَيرها لِيذُوقُوا الْعذَاب    كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم بدلْنَاهم    : آخر ، ولذلك قال تعالى      

 . بتأويل الآية على المعنى الذي يريدوه )82() ، فهذا مذهبهم في المعاد) 56

وغرضهم بهذه التأويلات انتـزاع المعتقـدات       : (وعلق الغزالي على هذه الباطنية الخبيثة بقوله        

  .)83() هبةالظاهرة من نفوس الخلق حتى تبطل به الرغبة والر

ثم حكم على مثل هذه التأويلات بالكفر لأنها غير سائغة في عرف الشرع ولا في لسـان اللغـة                   

وأما الحشر والنشر والجنة والنار فليس في العقـل دليـل على إبطاله ولا مناسـبة بـين               : (فقال

 التأويل فيه تكـذيب     إنه المراد ، بل   : الألفاظ الواردة فيه وبين المعنى الذي أولوه عليه حتى يقال           

فالمصيــر إلـى مـا      ( ، وإذا كان تكذيباً فيجب أن يحكم عليه بالكفر وهكذا حصل             )84() محض

  .)85() أشـار إليه هذا القائل تكذيب وليس تأويل ، فهو كفر صريح لا يتوقف فيه أصلاً

يعـرف  وبالجملة أخرجوا الشريعة عن مقتضاها وجعلوا ما يفهم من الظاهر رمـوز لا يفكهـا و               

هـذا مـن    (معناها إلا إمامهم المعصوم وفي ذلك يقول الغزالي بعد أن سرد كثيراً من تأويلاتهم               

 .)86() هذيانهم في التأويلات حكيناها ليضحك منها، ونعوذ باالله من صرعة الغافل وكبوة الجاهل

 .ونذكر نموذجاً آخر من تأويلاتهم ونكتفي به 

قد يخالف نصاً متواتراً ويزعم أنه مؤول ، ولكن ذكر تأويله        أنه  (يذكر الغزالي عن بعض الباطنية      

لا انقداح له أصلاً في اللسان لا على بعد ولا على قرب ، فذلك كفر ، وصاحبه مكذب وإن كـان                     

  .)87() يزعم أنه مؤول

ما رأيته فـي    : (ويضرب الغزالي مثالاً يبين فيه كذبهـم وبعدهـم عن التأويـل الصحيح فيقول            

 الباطنية أن االله تعالى واحد ، بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها ، وعالم بمعنـى أنـه                  كلام بعض 

وهذا كفر صراح ؛ لأنـه حمـل        ... يعطي العلم لغيره ويخلقه ، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره           

فأمثلة هـذه   ... الوحدة على اتحاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلاً               

  .)88() ت تكذيبات عبر عنها بالتأويلاتالمقالا

 ":مصادرة الآثار السيئة"مناقشة تأويلات الغزالي 

قد يقال إن كان الغزالي نجح في دحض حجة الباطنية وبين حيلهم وتهافت تأويلاتهم إلا أنـه قـد                   

 ـ                ـه شاركهم في تأويلاتهم بل ربما فاقهم فيها ذلك لأن تأويلاتهم لا تقدح في ذات الباري وصفات

كما هو تأويلات الغزالي لصفات الخالق والتي تفضي في النهاية إلى التعطيل ، وقد دافع الغزالي                

عن تأويلاته لآيات الصفات وجعل تأويله مستقيماً واجباً لا بد منه وهـو علـى وجـه الشـريعة            

ط وموافقاً للغة وتقتضيه أساليبها وله موضوعه بخلاف تأويلات الباطنية التي خلت مـن ضـواب              

التأويل الصحيح وهي أقرب إلى الكذب منه إلى التأويل ، ولنا وقفة مع تأويل الغزالـي بعـد أن                   
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أن الألفاظ الواردة في التشبيه ، تحتمل التأويل على         : (نذكر تعليقه على تأويل الباطنية حيث قال        

، ويـرى أن     هذا احتجاج الغزالي لتصحيح تأويله لآيات الصفات         )89() عادة العرب في الاستعارة   

التأويل هنا واجب حتى يزول التشبيه ويتم التنزيه ، وهذا التأويل صحيح ؛ لأنه موافـق للسـان                  

وأما الحشر والنشر والجنـة والنـار       : (العرب وفي موضوعه بخلاف تأويل الباطنية وفيه يقول         

ى الـذي أولـوه     فليس في العقل دليل على إبطاله ، ولا مناسبة بين الألفاظ الواردة فيه وبين المعن              

وما ورد فـي    : ( ، ويقول أيضاً     )90() إنه المراد ، بل التأويل فيه تكذيب محض       : عليه حتى يقال    

فيجب إجراؤه علـى    ... وصف الجنة والنار ، وتفصيل تلك الأحوال بلغ مبلغاً لا يحتمل التأويل             

الباطنية الـذين    ، وفي معرض رده على       )91() ظاهر الكلام ، بل على فحواه الذي هو صريح فيه         

أن التسوية بينهما تحكـم ، بـل همـا          : (رأوا في تأويل الغزالي ما رآه هو في تأويلهم قال لهم            

 : يفترقان من وجهين 

 أن الألفاظ الواردة في التشبيه تحتمـل التأويل على عادة العرب في الاستعارة ، ومـا                :أحدهما  

  .ورد في وصف الجنة والنار مبلغاً لا يحتمل التأويل

 أن أدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والصورة ويد جارحة ، وعين جارحـة                :الثاني  

على االله تعالى ، فوجب التأويل بأدلة العقول ، وما وعد به من أمور الآخرة ، ليس محالاً في                   ... 

  .)92() قدرة االله

اً على استحالة بعث الأجسـاد      بأن دليل العقل دل أيض    (وقد يحتج هؤلاء على الغزالي بنفس حجته        

 ، وقد أجاب الغزالي على شـبهتهم هـذه          )93() كما دل على استحالة تلك الصفات على االله تعالى        

بإيجاب التأويل في آيات الصفات لأن ظاهرها موهم للتشبيه بخلاف آيات المعاد والحشر وبعـث               

ويلها ، ولهذا قال الغزالي معتـزاً       الأجساد فإنها غير موهمة للتشبيه ولا تحتمل ولهذا فإنه يحرم تأ          

فإن لنا معياراً في التأويل وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره علمنـا                 : (بتأويله  

ضرورة أن المراد غير ذلك بشرط أن يكون اللفظ مناسباً له بطريق التجوز والاستعارة فقـد دل                 

ت الحوادث فحمل على الاسـتيلاء وهـو        الدليل على بطلان الاستواء والنزول فإن ذلك من صفا        

  .)94() مناسب للغة

 ":الحق أحق أن يتبع"النظر في تأويلات الغزالي 

لا يمكن لأحد منصف أن يختلف مع موقف الغزالي في فساد تأويل الباطنية وأنه يقود إلى تعطيل                 

الك من سيئات،   الشريعة ، وتمزيق الديـن وإلى نزع الثقة من الخطاب القرآني والسني إلى ما هن             

أما تأويل الغزالي ، فالناس على خلاف شديد في قبوله ، بل ربما تجد للعالم الواحد فيه أكثر مـن             
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قول بين رد وقبول ، أما الرد لأنه يفتح باباً على الشريعة يدخل منه كل من هـب ودب فيكثـر                     

 .فساده ويعم 

ن نحسم الباب احتياطاً إذ لا حاجة       فنحن بين أ  (ولهذا قال عنه الغزالي بدعة ، من خاض فيه هلك           

ولا ضرورة إلى التبديل ، وبين أن نفتح الباب ونقحم عموم الخلق ورطة الخطر فليت شعري أي                 

الأمرين أعزم وأحوط والمنظور فيه ذات الإله وصفاته وما عندي أن عاقلاً متديناً لا يقر بأن هذا                 

 ، فها هـو يحـذر من فـتح        )95() تنابهالأمر مخطر ، فإن الخطر في الصفات الإلهيـة يجب اج         

ما لا تحمد عقبـاه ، إذاً       ! باب التأويل ويختار إغلاقه حتى لا تقتحمه عموم الخلق فيترتب عليه ؟           

لماذا يوجب الغزالي هناك التأويل ويمكن الباطنية من الاحتجاج عليه ، وكان بإمكانه أن يقول لهم                

اً ، وندين االله به عقلاً إتباع سلف الأمـة ، فـالأولى             والذي نرتضيه رأي  (كما قال الإمام الجويني     

ولو كان تأويل هذه الآي والظواهر مسوغاً ومحتوماً ، ولا شـك أن            ... الاتباع ، وترك الابتداع     

يكـون اهتمامهـم بهـا فوق اهتمامهم بفروع الشريعة ، وإذا تصـرم عصرهم وعصر التابعين             

  .)96() اً بأنه الوجه المتبععلى الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطع

وقد شارك الجويني في ما ذهب إليه كثير من أهل العلم ، واعتبروا التأويل لآي القـرآن جنايـة                   

 ، وتقولاً بالظن على صفات االله تعالى ، وما ورد في المعاد والحشر ، بل الغزالي                 )97(على الدين   

وهـو  (... ق االله لا يصح ، فالأولى تركه        يرى أن نتيجة التأويل لا تفيد إلا الظن ، والظن في ح           

أما لفـظ   : بذكره متصرف بالظن في صفة االله تعالى أوفى مراده من كلامه وفيه خطر إلى قوله                

فتزيلـه  ... الاستواء إلى السماء وعلى العرش ربما لا ينحصر مفهومه في اللغة هذا الانحصار              

ل المجرد وهذا تمام النظر في الكـف عـن   على أحد المعنيين الجائزين أن يكون بالظن وبالاحتما  

  .)98() التأويل

والملاحظ أن الغزالي أوجب التأويل بضوابط حينما جادل الباطنية ، لكن عند غيرهم يرجح كفـة                

عدم التأويل فلا تكاد تسمع لكلمة الضوابط ذكـراً فكأن التأويل في المرحلة الثانية لا مقام له عند                 

 توحد كلام الغزالي بترك العمل به والكف عنه ، لانزجر أكثر الخلق             الغزالي ، فيا ليت شعري لو     

عنه ولم يجدوا لهم متنفساً ولاندحر الباطنية والفلاسفة عن الاحتجاج بالتأويل لما يرون من النكير               

 .على من اتخذه سبيلا 
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 : المطلب الخامس

 عوة الإسلاميةجملة الآثار العامة والخاصة المترتبة على التكفير وموقعها من الد

 :الآثار العامة : المسألة الأولى 

إن واقع الدعوة يتطلب بذل الجهد في تبليغ الدعوة إلى الناس والصبر عليهم ؛ لما في ذلـك مـن                    

الحكمة ولأنه يغلب عليهم عدم العلم والفهم ، فإذا علموا ما بين لهم واطمأنوا ثم ظهر منهم مـن                   

عليهم ، ورميهم بأحكام الكفر ، فإن ذلك كفيل بأن يحـدث            يخالف الدين ؛ لا يسارع في التضييق        

عندهم من ردود الفعل ما يمنعهم من الاسترسال في طلب المزيد ، بل يكون عاملاً على تمزيـق                  

 أن بـاب التكفيـر وعـدم        – رحمك االله وإيانا     –واعلم  : "الجماعة ، يقول ابن أبي العز الحنفي        

ه ، وكثر فيه الافتراق ، وتشتت فيـه الأهـواء والآراء ،             التكفير، باب عظمت الفتنة والمحنة في     

 فالتكفير إن لم يكن على فرضية       )99()على طرفيين ووسط  ... وتعارضت فيه دلائلهم ، فالناس فيه       

الدعوة التي أمر االله بها ، وحتى لا يقع ما يضر بالدين والأمة من آثار لا تحمد عقباها لا بـد أن                      

لم والحكمة والفطنة والدعوة على بصيرة وعدم الخوض فيما لا يجدي           يتصف الداعي إلى االله بالع    

 .نفعاً 

وبالجملة فيجب على من نصح نفسـه       : (وفي ذلك يقول الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب            

أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من االله ، وليحذر من إخراج رجلٍ من الإسلام بمجرد                   

سان عقله ، فإن إخراج رجلٍ من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين ، وقـد                 فيهمه ، واستح  

  .)100()استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة

 :الآثار الخاصة المترتبة على التكفير والمؤثرة على الدعوة : المسألة الثانية 

نة والغضـب ، والمقـت ،       وذلك لما يترتب عليه من أحكام عديدة ، وآثار شديدة ، كوجوب اللع            

والطبع على القلب ، وحبوط العمل ، والخزي والعار ، ووجوب مفارقة الزوجـات أو عـدوان                 

الأهل والأصحاب ، واستحقاق القتل ، وعدم الميراث وإبعاد دفنه عن مقابر المسلمين إلى غيـر                

ف الشارع والعلماء ذلك مما هو مزبور في مصنفات الفقه ودواوين الأحكام ، فلا جرم بعدئذٍ أن يق         

والدعاة المصنفين من أمر التكفير موقفاً صارماً وزاجراً إلا بحقه ، ولهذا أخبر عبد االله بن عمـر                

يا كافر ، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قـال ،             : أيما رجل قال لأخيه     : ( قال   أن رسول االله    

  .)102(...)خاه إذا كفر الرجلُ أ: ( وفي رواية لمسم )101() وإلا رجعت عليه

والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل ، وذهب بها المقولُ له ، وإن                   

لـم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه ، وهذا من أعدل الأجوبة كما يقول الحـافظ ابـن                   

 . رحمه االله – )103(حجر 
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هذه الهالكة ، ونكتفي بهذا القدر واالله الموفق لكـل          وفي ذلك من التحذير ما يكفي للوقوع في مثل          

 .خير وعليه التكلان ، والسلام 

 

 الخاتمة
 . وضوح الدعوة وشرطها أن تكون على بصيرة وعلم لها آثار عظيمة ومفيدة :أولاً 

البعد عن المصطلحات الغربية غير الواضحة يساهم فـي الترقـي والنهـوض بالـدعوة               : ثانياً  

 .الإسلامية 

 ولا اعتبار فيه لنظر عقلي أو لذوق ولا – سبحانه –التكفير حكم شرعي وحق محض الله  : لثـاً   ثا

 .دخل فيه لحماسة طاغية أو عداوة ظاهرة فلا يكفر إلا من كفره االله ورسوله 

 من كذب أصلاً من أصول الدين أو جحد شيئاً علم من الدين بالضرورة وليس لـه عـذر                   :رابعاً  

 . العلم فإنه يكفر مستساغاً عند أرباب

 . كل ما احتمل التأويل عذر المؤول به ، وما لا يحتمله كفر يتركه :خامساً 

 تأويل الفلاسفة والباطنية في الحقيقة هو تكذيب واضح وكفر صراح بالدين مغطى باسم              :سادساً  

 .التأويل 

 عليه مـن تمـزق       نظراً لدقة موضوع التكفير وخاصة بين الفرق المتناظرة ولما يترتب          :سابعاً  

للجماعـة وتفـرق ، واستباحة للأعراض والدمـاء والأموال ، وانتشار للفتنة ينبغي ألا يخوض             

 .فيه إلا أرباب العلم كالقضاة وأهل التخصص الدقيق وتكون لهم الكلمة الأخيرة 

فـي   وجوب التروي ، وعدم العجلة ، واستحضار العلم ، والحلم ، والحكمة ، عند النظر                 :ثامناً  

 .الأدلة الشرعية المعنية في الموضوع والبعد ما أمكن عن الهوى ومزلات الأقدام 

 إن في إغلاق باب التأويل ، أو استخدامه وفق ضوابط دقيقة مرضي عنها يفـوت علـى               :تاسعاً  

 .كثير من الهواة التلاعب في أعراض الناس ودمائهم ودينهم 

 التكفير ، واستطاع أن يضع له قانونـاً وميزانـاً    نجح الغزالي في وقفته ضد الغلو في     :عاشـراً   

 .تحتكم إليه الفرق في التحكيم 

 ما سـماه الغزالي بالوجود العقلي والذاتي والحسي والشبهي وما بناه عليه مـن أن             :حادي عشر   

لا يسمى من أثبت شيئاً من هذه الوجوه كافراً يحتاج إلى ضوابط كثيرة وإلا فهذه السعة سـتكون                  

 .ن يكفر ويحتمي بها حجةً لم
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 لم يسمِ الغزالي في بحثه التكفير كفراً إلا الكفر الاعتقادي ، أما الكفر العملي فسـماه                 :ثاني عشر   

فسقاً وضلالاً وتبديعاً ، واحترز كثيراً وهو يفرق بين ما يكفر به المرء وما لا يكفر وضرب أمثلة               

 .كثيرة مهمة لمن أراد أن يطلع عليها 

 الغزالي نصيحته بالاحتراز من إطلاق اللسان في هذا الموضوع ، خشـية أن               كرر :ثالث عشر   

 .يعود الحكم عليه أو يقع في أعراض الناس 

الحرص على إنجاح الدعوة الإسلامية بالبعد عن التشنج وضيق الصدر ، ومحاولـة             : رابع عشر   

 انتهى.       إيجاد العذر للمدعو ما أمكن 
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